( ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُّوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُواْ بِهَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (103) وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ (104) حَقِيقٌ عَلَى أَن لاَّ أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُم بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ (105) قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (106) فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ (107) وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاء لِلنَّاظِرِينَ (108) قَالَ الْمَلأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ (109) يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ (110) قَالُواْ أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَآئِنِ حَاشِرِينَ (111) يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ (112) وَجَاء السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالْواْ إِنَّ لَنَا لأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ (113) قَالَ نَعَمْ وَإَنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (114) قَالُواْ يَا مُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ (115) قَالَ أَلْقُوْاْ فَلَمَّا أَلْقَوْاْ سَحَرُواْ أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ (116) وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ (117) فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (118) فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَانقَلَبُواْ صَاغِرِينَ (119) وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ (120) قَالُواْ آمَنَّا بِرِبِّ الْعَالَمِينَ (121) رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ (122) قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنتُم بِهِ قَبْلَ أَن آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (123) لأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلاَفٍ ثُمَّ لأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ (124) قَالُواْ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ (125) وَمَا تَنقِمُ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ (126) ) .

[ الأعراف : 103 – 126 ] .

-----------------------

( ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ ) أي: الرسل المتقدم ذكرهم ، كنوح ، وهود ، وصالح ، ولوط ، وشعيب ، صلوات الله وسلامه عليهم وعلى سائر أنبياء الله أجمعين.
( مُوسَى ) ابن عمران ، أفضل أنبياء بني إسرائيل ، وأحد أولي العزم من الرسل .

( بِآيَاتِنَا ) أي: بحججنا ودلائلنا البينة .

( إلى فِرْعَوْنَ ) وهو ملك مصر في زمن موسى .

( وَمَلَئِهِ ) أي: قومه .

( فَظَلَمُوا بِهَا ) أي: جحدوا وكفروا بها ظلماً منهم وعناداً  كقوله تعالى ( وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ )

( فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ) أي: الذين صدوا عن سبيل الله وكذبوا رسله، أي: انظر -يا محمد -كيف فعلنا بهم، وأغرقناهم عن آخرهم، بمرأى من موسى وقومه. وهذا أبلغ في النكال بفرعون وقومه، وأشفى لقلوب أولياء الله -موسى وقومه -من المؤمنين به .

· قال الرازي : اعلم أن هذا هو القصة السادسة من القصص التي ذكرها الله تعالى في هذه السورة ، وذكر في هذه القصة من الشرح والتفصيل ما لم يذكر في سائر القصص ، لأجل أن معجزات موسى كانت أقوى من معجزات سائر الأنبياء ، وجهل قومه كان أعظم وأفحش من جهل سائر الأقوام.

واعلم أن الكناية في قوله ( مّن بَعْدِهِمْ ) يجوز أن تعود إلى الأنبياء الذين جرى ذكرهم ، ويجوز أن تعود إلى الأمم الذين تقدم ذكرهم بإهلاكهم .

وقوله : ( بِآيَاتِنَا ) هذه الآية تدل على أن النبي لا بد له من آية ومعجزة بها يمتاز عن غيره ، إذ لو لم يكن مختصاً بهذه الآية لم يكن قبول قوله أولى من قبول قول غيره.

والبحث الثاني : هذه الآية تدل على أنه تعالى آتاه آيات كثيرة ، ومعجزات كثيرة.
وأما قوله : ( فَظَلَمُواْ بِهَا ) أي فظلموا بالآيات التي جاءتهم ، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه فلما كانت تلك الآيات قاهرة ظاهرة ، ثم إنهم كفروا بها فوضعوا الإنكار في موضع الإقرار والكفر في موضع الإيمان ، كان ذلك ظلماً منهم على تلك الآيات.
· قوله تعالى ( بِآيَاتِنَا ) قال تعالى في سورة النمل ( فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ ) . وقال تعالى (ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات) .
( وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ) أي: أرسلني الذي هو خالقُ كل شيء وربه ومليكه.
( رب العالمين ) الذي يفعل ما يشاء ، ولا يشبهه شيء من مخلوقاته ، ولا يحيط به شيء من مصنوعاته ، وهو العلي العظيم المباين لجميع المخلوقات، ولا يكتنفه الأرض والسموات، بل هو الأحد الصمد المنزه عن مماثلة المحدثان .الرب: المالك المتصرف، والعالمين: كل من سوى الله ، وسموا بذلك لأنهم علم على خالقهم ، فكل ما في الكون علامة ودليل على ربوبية الله .
· الرب هو المالك المتصرف المعبود المدبر لشؤون خلقه المربي لهم بالنعم الظاهرة والباطنة .

· ومعاني الرب في لسان العرب ترجع إلى ثلاثة أصول : السيد ، المالك ، المصلح للشيء القائم عليه .
· العالمين : اختلف ما المراد بالعالمين على أقوال: أصحها: كل موجود سوى الله، وهذا قول قتادة ورجحه القرطبي وابن كثير . 
ودليله قوله تعالى ( قال فرعون وما رب العالمين . قال رب السموات والأرض وما بينهما ) .
· قال ابن عاشور : والظاهر أن خطاب موسى فرعونَ بقوله ( يا فرعون ) خطاب إكرام لأنه ناداه بالاسم الدال على الملك والسلطان بحسب متعارف أمته فليس هو بترفع عليه لأن الله تعالى قال له ولهارون ( فقولا له قولاً لينّاً ) ، والظاهر أيضاً أن قول موسى هذا هو أول ما خاطب به فرعون كما دلت عليه سورة طه.
( حَقِيقٌ عَلَى أَن لاَّ أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الْحَقَّ ) قال بعضهم: معناه: حقيق بأن لا أقول على الله إلا الحق، أي: جدير بذلك وحري به.

وقالوا: و( الباء ) و( على ) يتعاقبان، فيقال رميت بالقوس( و ) على القوس ، و"جاء على حال حسنة" و "بحال حسنة".

وقال بعض المفسرين: معناه: حريص على ألا أقول على الله إلا الحق.
( قَدْ جِئْتُكُم بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ) أي: بحجة قاطعة من الله، أعطانيها دليلاً على صدقي فيما جئتكم به .
( فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ) أي: أطلقهم من أسْرك وقهرك، ودعهم وعبادة ربك وربهم؛ فإنهم من سلالة نبي كريم إسرائيل، وهو: يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن عليهم صلوات الرحمن .

· قال الشوكاني : قول تعالى ( فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِى إسرائيل ) أمره بأن يدع بني إسرائيل يذهبون معه ، ويرجعون إلى أوطانهم ، وهي الأرض المقدّسة ، وقد كانوا باقين لديه مستعبدين ممنوعين من الرجوع إلى وطنهم .
( قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ) أي: قال فرعون: لست بمصدقك فيما قلت ، ولا بمطيعك فيما طلبت ، فإن كانت معك حجة فأظهرها لنراها، إن كنت صادقًا فيما ادعيت.
· قال أبو حيان : قوله تعالى ( قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين ) لما عرض موسى ( رسالته على فرعون وذكر الدليل على صدقه وهو مجيئه بالبينة والخارق المعجز استدعى فرعون منه خرق العادة الدالّ على الصدق وهذا الاستدعاء يحتمل أن يكون على سبيل الاختبار وتحويزه ذلك ويحتمل أن يكون على سبيل التعجيز لما تقرّر في ذهن فرعون أن موسى لا يقدر على الإتيان ببينة والمعنى إن كنت جئت بآية من ربك فاحضرها عندي لتصحّ دعواك ويثبت صدقك. 
( فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ) أي : وضعها على الأرض فانقلبت ثعباناً ، أي حية عظيمة من ذكور الحيات ، ومعنى (مُّبِينٌ) أن كونها حية في تلك الحال أمر ظاهر واضح لا لبس فيه.
· في هذه الآية شبه العصا بالثعبان وهو لا يطلق إلا على الكبير من الحيات ، وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك وهي قوله تعالى (فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ) الآية ، لأن الجان هو الحية الصغيرة ، والجواب عن هذا أنه شبهها بالثعبان في عظم خلقتها ، وبالجان في اهتزازها وخفتها وسرعة حركتها فهي جامعة بين العظم وخفة الحركة على خلاف العادة.
· وهذه العصا كان فيها أربع آيات :
أولاً : أنه يلقيها فتكون حية تسعى ، ثم يأخذها فتعود عصا .
ثانياً : أنه يضرب بها الحجر فينفجر عيوناً .

ثالثاً : أنه ضرب بها البحر ، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم .

رابعاً : أنه ألقاها حين اجتمع إليه السحرة ، وألقوا حبالهم وعصيهم ، فألقاها فإذا هي تلقف ما يأفكون .
( وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاء لِلنَّاظِرِينَ ) هذه آية أخرى ودليل باهر على قدرة الله الفاعل المختار، وصدق من جعل له معجزة، وذلك أن الله تعالى أمره أن يدخل يده في جيب درعه، فإذا أدخلها وأخرجها، خرجت بيضاء ساطعة كأنها قطعة قمر، لها لمعان تتلألأ كالبرق الخاطف .
· قوله ( للناظرين ) أي بياضاً يراه الناظرون رؤية تعجب من بياضها.
كما قال تعالى في سورة النمل ( وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاء مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ) أي : من غير بَرَص ولا مرض .

قال الحسن البصري : أخرجها - واللّه - كأنها مصباح ، فعلم موسى أنه قد لقي ربه.
· قال ابن عطية  : و" الجيب " الفتح في الثوب لرأس الإنسان
· قال الآلوسي : قوله تعالى (  وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ ) أي : جيب قميصك وهو مدخل الرأس منه المفتوح إلى الصدر لا ما يوضع فيه الدراهم ونحوها كما هو معروف الآن .
· من غير سوء : لأنه قد تكون اليد بيضاء لمرض أو نحو ذلك .
· قال ابن عطية ( مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ) أي : من غير برص ولا علة وإنما هي آية تجيء وتذهب .
· قال ابن عاشور : والمقصود من ذلك أن يعجل له ما تطمئن له نفسه من تأييد الله تعالى إياه عند لقاء فرعون .
( قَالَ الْمَلأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ (109) يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ) أي: قال الملأ -وهم الجمهور والسادة من قوم فرعون- موافقين لقول فرعون فيه، بعد ما رجع إليه رَوْعه، واستقر على سرير مملكته  بعد ذلك، قال للملأ حوله ( إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ) فوافقوه وقالوا كمقالته، وتشاوروا في أمره، وماذا يصنعون في أمره، وكيف تكون حيلتهم في إطفاء .

كما قال تعالى (فَلَمَّا جَاءتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ (13) وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوّاً فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ)..

· فإن قيل : قوله ( إِنَّ هذا لساحر عَلِيمٌ ) حكاه الله تعالى في سورة الشعراء أنه قاله فرعون لقومه ، وحكى ههنا أن قوم فرعون قالوه ، فكيف الجمع بينهما ؟ وجوابه من وجهين :
 الأول : لا يمتنع أنه قد قاله هو وقالوه هم ، فحكى الله تعالى قوله ثم ، وقولهم ههنا.

والثاني : لعل فرعون قاله ابتداء فتلقنه الملأ منه فقالوه لغيره أو قالوه عنه لسائر الناس على طريق التبليغ ، فإن الملوك إذا رأوا رأياً ذكروه للخاصة وهم يذكرونه للعامة ، فكذا ههنا.
وقال أبو حيان : قوله تعالى (  قال الملأ من قوم فرعون إنّ هذا لساحر عليم ) وفي الشعراء  ( قال للملإ حوله إنّ هذا لساحر عليم ) والجمع بينهما : أن فرعون وهم قالوا هذا الكلام فحكى هنا قولهم وهناك قوله ، أو قاله ابتداء فتلقفه منه الملأ فقالوه لأعقابهم أو قالوه عنه للناس على طريق التبليغ كما تفعل الملوك يرى الواحد منهم الرأي فيكلم به من يليه من الخاصّة ثم تبلغه الخاصة العامة .
· قوله (فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ) قيل : هو من قول فرعون مجيباً لهم ( فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ) واحتجوا على صحة هذا القول بوجهين : 
أحدهما : أن قوله ( فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ) خطاب للجمع لا للواحد ، فيجب أن يكون هذا كلام فرعون للقوم.
أما لو جعلناه كلام القوم مع فرعون لكانوا قد خاطبوه بخطاب الواحد لا بخطاب الجمع.
الثاني : أنه تعالى لما ذكر قوله (فَمَاذَا تَأْمُرُونَ) قال بعده (قَالُواْ أَرْجِهْ) ولا شك أن هذا كلام القوم، وجعله جواباً عن قولهم (فَمَاذَا تَأْمُرُونَ) فوجب أن يكون القائل لقوله (فَمَاذَا تَأْمُرُونَ) غير الذي قالوا أرجه، وذلك يدل على أن قوله (فَمَاذَا تَأْمُرُونَ) كلام لغير الملأ من قوم فرعون.
والقول الثاني : أن قوله ( فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ) من بقية كلام القوم .

· قال الشوكاني : ولا تنافي بين نسبة هذا القول إلى الملأ هنا ، وإلى فرعون في سورة الشعراء ، فكلهم قد قالوه ، فكان ذلك مصححاً لنسبته إليهم تارة وإليه أخرى .
· قال تعالى في سورة طه (ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى.قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى.فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِداً لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنتَ مَكَاناً سُوًى.قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى).
قوله ( فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِداً لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنتَ مَكَاناً سُوًى ) أي يوماً نجتمع فيه نحن وأنت فيه ، فنعارض ما جئت به بما عندنا من السحر في مكان معين ووقت معين .
ومعنى ( سوى ) أي مكان وسط تستوي أطراف البلد فيه لتوسطها بينها ، ليتمكن الجميع من الحضور (قَالَ ) أي موسى لهم ( مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ ) هو يوم عيدهم وتفرغهم من أعمالهم واجتماع جميعهم ليشاهد الناس قدرة الله على ما يشاء ومعجزات الأنبياء وبطلان معارضة السحر لخوارق العادات النبوية .
· ( وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ) جميعهم ( ضُحًى ) أي ضحوة من النهار 
· قال ابن كثير : ليكون أظهر وأجلى وأبين واوضح ، وهكذا شأن الأنبياء كل أمرهم بيّن واضح ليس فيه خفاء ولا ترويج ، ولهذا لم يقل ليلاً ولكن نهاراً ضحى 

 ( قَالُواْ أَرْجِهْ وَأَخَاهُ ) أي : أخّره. وقال قتادة: احبسهُ.
وكان موسى طلب من ربه أن يرسل معه هارون .

كما قال تعالى ( قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ (33) وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ (34) قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ ) .
وقال تعالى ( اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى (24) قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي (25) وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي (26) وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي (27) يَفْقَهُوا قَوْلِي (28) وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي (29) هَارُونَ أَخِي (30) اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي (31) وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي (32) كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا (33) وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا (34) إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا (35) قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى (36) ) .
( وَأَرْسِلْ ) وابعث .

( فِي الْمَدَآئِنِ حَاشِرِينَ ) أي: في الأقاليم ومعاملة ملكك .
( حَاشِرِينَ ) أي: من يحشر لك السحرة من سائر البلاد ويجمعهم.
 ( يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ ) وقد كان السحر في زمانهم غالباً كثيراً ظاهراً ، واعتقد من اعتقد منهم، وأوهم من أوهم منهم، أن ما جاء موسى ( من قبيل ما تشعبذه سحرتهم؛ فلهذا جمعوا له السحرة ليعارضوه بنظير ما أراهم من البينات، كما أخبر تعالى عن فرعون حيث قال ( قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى . فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى . قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى . فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى )  .
 ( وَجَاء السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالْواْ إِنَّ لَنَا لأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ . قَالَ نَعَمْ وَإَنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ) يخبر تعالى عما تشارط عليه فرعون والسحرة الذين استدعاهم لمعارضة موسى(: إن غلبوا موسى ليثيبنهم وليعطينهم عطاءً جزيلاً. فوعدهم ومناهم أن يعطيهم ما أرادوا، ويجعلنهم  من جلسائه والمقربين عنده، فلما توثقوا من فرعون لعنه الله .
 ( قَالُواْ يَا مُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ . قَالَ أَلْقُوْاْ فَلَمَّا أَلْقَوْاْ سَحَرُواْ أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ) هذه مبارزة من السحرة لموسى، عليه السلام، في قولهم ( إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ ) أي: قَبْلك. كما قال  في الآية الأخرى ( وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى ) فقال لهم موسى، عليه السلام ( أَلْقُوا ) أي: أنتم أولا قبلي. 
· قال ابن كثير : والحكمة في هذا -والله أعلم -ليري الناس صنيعهم ويتأملوه، فإذا فُرغ من بهرجهم ومحالهم، جاءهم الحق الواضح الجلي بعد تطلب له والانتظار منهم لمجيئه، فيكون أوقع في النفوس. وكذا كان. ولهذا قال تعالى ( فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ ) أي: خيلوا إلى الأبصار أن ما فعلوه له حقيقة في الخارج، ولم يكن إلا مجرد صنعة وخيال، كما قال تعالى ( فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى * فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى . قُلْنَا لا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الأعْلَى . وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ) .

· وقال القاسمي : وإنما سوغ لهم التقدم ازدراءاً لشأنهم ، وقلة مبالاة بهم ، وثقةً بما كان بصدده من التأييد الإلهي ، وأن المعجزة لن يغلبها سحر أبداً .
( وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ) يخبر تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله موسى، عليه السلام، في ذلك الموقف العظيم، الذي فرق الله تعالى فيه بين الحق والباطل، يأمره بأن يلقي ما في يمينه وهي عصاه (  فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ ) أي: تأكل ( مَا يَأْفِكُونَ ) أي: ما يلقونه ويوهمون أنه حق، وهو باطل.
· قال الآلوسي : قوله تعالى ( فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ) أي : فألقاها فصارت حية فإذا هي الخ ، وإنما حذف للإيذان بمسارعة موسى ( إلى الإلقاء وبغاية سرعة الانقلاب كأن لقفها لما يأفكون قد حصل متصلاً بالأمر بالإلقاء .
 ( فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ) أي : ظهر الحق وبان ، وبطل ما كانوا يعملون من السحر .

 ( فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ ) أي: في ذلك المقام .
 ( وَانقَلَبُواْ صَاغِرِينَ ) أي : حقيرين قد اضمحل باطلهم ، وتلاشى سحرهم ، ولم يحصل لهم المقصود الذي ظنوا حصوله.

( وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ . قَالُواْ آمَنَّا بِرِبِّ الْعَالَمِينَ  رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ) فعرفت السحرة أن هذا أمر من السماء، وليس هذا بسحر، فخروا سجداً وقالوا ( آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ . رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ) .
· قوله تعالى ( قَالُواْ آمَنَّا بِرِبِّ الْعَالَمِينَ ) الظاهر أن قائل ذلك جميع السحرة ، وقيل : بل قاله رؤساؤهم .

· قال السعدي : وأعظم من تبين له الحق العظيم أهل الصنف والسحر ، الذين يعرفون من أنواع السحر وجزئياته ، ما لا يعرفه غيرهم ، فعرفوا أن هذه آية عظيمة من آيات اللّه لا يدان لأحد بها .
· وقال الشنقيطي : وَاعْلَمْ أَنَّ عِلْمَ السِّحْرِ مَعَ خِسَّتِهِ ، وَأَنَّ اللَّهَ صَرَّحَ بِأَنَّهُ لَا يَضُرُّ ، وَلَا يَنْفَعُ ، قَدْ كَانَ سَبَبًا لِإِيمَانِ سَحَرَةِ فِرْعَوْنَ . لِأَنَّهُمْ لِمَعْرِفَتِهِمْ بِالسِّحْرِ عَرَفُوا مُعْجِزَةَ الْعَصَا خَارِجَةً عَنْ طَوْرِ السِّحْرِ ، وَأَنَّهَا أَمْرٌ إِلَهِيٌّ فَلَمْ يُدَاخِلْهُمْ شَكٌّ فِي ذَلِكَ . فَكَانَ ذَلِكَ سَبَبًا لِإِيمَانِهِمُ الرَّاسِخِ الَّذِي لَا يُزَعْزِعُهُ الْوَعِيدُ ، وَالتَّهْدِيدُ . وَلَوْ كَانُوا غَيْرَ عَالِمِينَ بِالسِّحْرِ جِدًّا ، لَأَمْكَنَ أَنْ يَظُنُّوا أَنَّ مَسْأَلَةَ الْعَصَا مِنْ جِنْسِ الشَّعْوَذَةِ . وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى .
· قال ابن عاشور : والإلقاء : مستعمل في سرعة الهُوِي إلى الأرض ، أي : لم يتمالكوا أن سجدوا بدون تريث ولا تردد.
( قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنتُم بِهِ قَبْلَ أَن آذَنَ لَكُمْ ) كان الخبيث حاكما مستبدا على الأبدان والأقوال ، قد تقرر عنده وعندهم أن قوله هو المطاع ، وأمره نافذ فيهم ، ولا خروج لأحد عن قوله وحكمه ، وبهذه الحالة تنحط الأمم وتضعف عقولها ونفوذها ، وتعجز عن المدافعة عن حقوقها ، ولهذا قال اللّه عنه (  فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ ) وقال هنا ( آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ) أي: فهذا سوء أدب منكم وتجرؤ عَليَّ.
( إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ ) يعني : صنعاً صنعتموه فيما بينكم وبين موسى في المدينة .

· قال ان كثير : أي: إن غَلَبَه لكم في يومكم هذا إنما كان عن تشاور منكم ورضا منكم لذلك، كقوله في الآية الأخرى (إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ).
( لِتُخْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ) يعني : إنكم أردتم أن تخرجوا الناس من مصر بسحركم.
· قال ابن كثير : وهو يعلم وكلّ من له لب ، أن هذا الذي قاله من أبطل الباطل؛ فإن موسى، عليه السلام، بمجرد ما جاء من "مَدْين" دعا فرعون إلى الله، وأظهر المعجزات الباهرة والحجج القاطعة على صدق ما جاء به ، فعند ذلك أرسل فرعون في مدائن ملكه ومعاملة سلطنته، فجمع سحرة متفرقين من سائر الأقاليم ببلاد مصر، ممن اختار هو والملأ من قومه، وأحضرهم عنده ووعدهم بالعطاء الجزيل ، وقد كانوا من أحرص الناس على ذلك، وعلى الظهور في مقامهم ذلك والتقدم عند فرعون، وموسى، عليه السلام، لا يعرف أحدا منهم ولا رآه ولا اجتمع به، وفرعون يعلم ذلك، وإنما قال هذا تستراً وتدليساً على رعاع دولته وجَهَلتهم، كما قال تعالى (فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ) فإن قوما صدّقوه في قوله (أَنَا رَبُّكُمُ الأعْلَى) من أجْهَل خلق الله وأضلهم.
· وقال السعدي : وهذا كذب يعلم هو ومن سبر الأحوال ، أن موسى ( لم يجتمع بأحد منهم ، وأنهم جمعوا على نظر فرعون ورسله ، وأن ما جاء به موسى آية إلهية ، وأن السحرة قد بذلوا مجهودهم في مغالبة موسى ، حتى عجزوا ، وتبين لهم الحق ، فاتبعوه.
( فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ) يعني : تعلمون ماذا أفعل بكم .
( لأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلاَفٍ ) يَعْنِي الْيَدَ الْيُمْنَى ، وَالرِّجْلَ الْيُسْرَى مَثَلًا . لِأَنَّهُ أَشَدُّ عَلَى الْإِنْسَانِ مِنْ قَطْعِهِمَا مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ . لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ قَطْعُهُمَا مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ يَبْقَى عِنْدَهُ شِقٌّ كَامِلٌ صَحِيحٌ ، بِخِلَافِ قَطْعِهِمَا مِنْ خِلَافٍ .
( ثُمَّ لأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ) وقال في الآية الأخرى (  فِي جُذُوعِ النَّخْلِ )  أي: على الجذوع.
· الصلب أن يقتل المرء مشدوداً على خشبة .
· قال أبو حيان : قوله تعالى (لأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ .. ) لما ظهرت الحجة عاد إلى عادة ملوك السوء إذا غلبوا من تعذيب من ناوأهم وإن كان محقّاً .

قوله ( أَجْمَعِينَ ) أي: لا أفعل هذا الفعل بأحد دون أحد ، بل كلكم سيذوق هذا العذاب.
( قَالُواْ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ) أي: قد تحققنا أنا إليه راجعون، وعذابه أشد من عذابك، ونكاله .

· قال السمرقندي : أي : لا نبالي من عقوبتك وفعلك فإن مرجعنا إلى الله تعالى يوم القيامة.
· قال ابن عطية : هذا تسليم من مؤمني السحرة ، واتكال على الله ، وثقة بما عنده.
· قال أبو حيان : وفي قولهم ( إلى ربنا ) تبرؤ من فرعون ومن ربوبيته وفي الشعراء لا ضير .

· قال ابن عاشور : والانقلابُ : الرجوع وقد تقدم قريباً.

وهذا جواب عن وعيد فرعون بأنه وعيد لا يضيرهم ، لأنهم يعلمون أنهم صائرون إلى الله رب الجميع ، وقد جاء هذا الجواب موجزاً إيجازاً بديعاً لأنه يتضمن أنهم يرجون ثواب الله على ما ينالهم من عذاب فرعون ، ويرجون منه مغفرة ذنوبهم ، ويرجون العقابَ لفرعون على ذلك
( وَمَا تَنقِمُ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءتْنَا ) أي : وما تعيب علينا ، وما تنكر منا إلا إيماننا بالله تعالى.
( رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا ) أي: عمنا بالصبر على دينك، والثبات عليه .
· قال السعدي : ثم دعوا اللّه أن يثبتهم ويصبرهم فقالوا ( رَبَّنَا أَفْرِغْ ) أي: أفض ( عَلَيْنَا صَبْرًا ) أي: عظيماً ، كما يدل عليه التنكير ، لأن هذه محنة عظيمة ، تؤدي إلى ذهاب النفس ، فيحتاج فيها من الصبر إلى شيء كثير ، ليثبت الفؤاد ، ويطمئن المؤمن على إيمانه ، ويزول عنه الانزعاج الكثير.
( وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ) أي: متابعين لنبيك موسى، عليه السلام. 
· قال ابن عاشور : ودعوا لأنفسهم بالوفاة على الإسلام إيذاناً بأنهم غير راغبين في الحياة ، ولا مبالين بوعيد فرعون ، وأن همتهم لا ترجو إلاّ النجاة في الآخرة ، والفوزَ بما عند الله ، وقد انخذل بذلك فرعون ، وذهب وعيده باطلاً ، ولعله لم يحقق ما توعدهم به لأن الله أكرمهم فنجاهم من خزي الدنيا كما نجاهم من عذاب الآخرة.

والقرآن لم يتعرض هنا ، ولا في سورة الشعراء ، ولا في سورة طه ، للإخبار عن وقوع ما توعدهم به فرعون لأن غرض القصص القرآنية هو الاعتبار بمحل العبرة ، وهو تأييد الله موسى وهداية السحرة وتصلبهم في إيمانهم بعد تعرضهم للوعيد بنفوس مطمئنّة.

وليس من غرض القرآن معرفة الحوادث كما قال في سورة النازعات ( إن في ذلك لعبرة لمن يخشى ) فاختلاف المفسرين في البحث عن تحقيق وعيد فرعون زيادة في تفسير الآية.

والظاهر أن فرعون أفحم لما رأى قلة مبالاتهم بوعيده فلم يُرد جواباً.
· هذا ما قاله السحرة هنا في سورة الأعراف :

وقالوا كما قال تعالى في سورة طه :
( قَالُوا لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (72) إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى (73) إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِماً فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيى (74) وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُوْلَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى (75) ) .

وقالوا كما في سورة الشعراء ( قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ) .

مباحث :

أولاً : اختلف العلماء هل فعل بهم فرعون ذلك أم لا على قولين :

قيل : إنه فعل بهم ذلك .

واختاره ابن كثير .

لأن هذا هو الظاهر ، ولأن الله لم يذكر أنه لم يقتلهم ، وأيضاً الأصل أن الطاغية يفعل ذلك
كما فعل الطغاة في كثير من الأزمان بالمسلمين ، ولأنه لم يرد دليل على أنه لم يفعل بهم .
قال ابن عباس : كانوا في أول النهار سحرة، وفي آخره شهداء.
وقيل : لم يفعل .

واختاره الشنقيطي  ، وقال : وَأَظْهَرُهُمَا عِنْدِي : أَنَّهُ لَمْ يَقْتُلْهُمْ ، وَأَنَّ اللَّهَ عَصَمَهُمْ مِنْهُ لِأَجْلِ إِيمَانِهِمُ الرَّاسِخِ بِاللَّهِ تَعَالَى . لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ لِمُوسَى وَهَارُونَ ( أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ ) وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى .
ثانياً : قوله تعالى ( وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ) .
قَال الشنقيطي : يَدُلُّ عَلَى قُوَّةِ الْبُرْهَانِ الَّذِي عَايَنُوهُ . كَأَنَّهُمْ أَمْسَكَهُمْ إِنْسَانٌ وَأَلْقَاهُمْ سَاجِدِينَ بِالْقُوَّةِ لِعِظِمِ الْمُعْجِزَةِ الَّتِي عَايَنُوهَا . وَذَكَرَ فِي قِصَّتِهِمْ أَنَّهُمْ عَايَنُوا مَنَازِلَهُمْ فِي الْجَنَّةِ فِي سُجُودِهِمْ . وَالظَّاهِرُ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ نَوْعِ الْإِسْرَائِيلِيَّاتِ .

ثالثاً : وَأَطْلَقَ عَلَيْهِمُ اسْمَ السَّحَرَةِ فِي حَالِ سُجُودِهِمْ لِلَّهِ مُؤْمِنِينَ بِهِ نَظَرًا إِلَى حَالِهِمُ الْمَاضِيَةِ . كَقَوْلِهِ ( وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ ) فَأَطْلَقَ عَلَيْهِمُ اسْمَ الْيُتْمِ بَعْدَ الْبُلُوغِ نَظَرًا إِلَى الْحَالِ الْمَاضِيَةِ كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ فِي مَحَلِّهِ .
رابعاً : قال هنا في الأعراف ( رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ) وفي طه ( رب هارون وموسى ) .
قيل : قدم هارون هنا على موسى لمراعاة فواصل الآيات .
وقيل : إن بعضهم قالوا كذا ، وبعضهم قال كذا ، لأنهم كثير ، وكل قال قولاً يظهر أنه مؤمن برب موسى وهارون ، لكن كل بمعرفته ، والله أعلم .
خامساً : قال تعالى عن فرعون ( وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَاباً وَأَبْقَى ) اختلف في المراد :

فقيل ( وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا ) يعني أنا ، أم رب موسى أشد عذاباً وأبقى .

 واقتصر على هذا القرطبي .
وَعَلَيْهِ فَفِرْعَوْنُ يَدَّعِي أَنَّ عَذَابَهُ أَشَدُّ وَأَبْقَى مِنْ عَذَابِ اللَّهِ . وَهَذَا كَقَوْلِهِ ( أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ) ، وَقَوْلِهِ ( مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي ) وَقَوْلِهِ ( لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِين ) .
وقيل ( لتعلمن أينا ) يعني أنا ، أم موسى أشد عذاباً وأبقى .
وعَلَى هَذَا فَهُوَ كَالتَّهَكُّمِ بِمُوسَى لِاسْتِضْعَافِهِ لَهُ ، وَأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُعَذِّبَ مَنْ لَمْ يُطِعْهُ . كَقَوْلِهِ ( أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ ) وَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَا أَعْلَمُ .
سادساً : قولهم (قَالُوا لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا) أي لن نختارك على ما حصل لنا من الهدى واليقين. (وَالَّذِي فَطَرَنَا) : قيل : معطوفة على ما سبق أي : لن نختارك على ما جاءنا من البينات ولا على الذي فطرنا : أي خلقنا وأوجدنا من العدم .
وقيل : هو قسم أَيْ : وَالَّذِي فَطَرَنَا لَا نُؤْثِرُكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ فَاقْضِ مَا أَيِ : اصْنَعْ مَا أَنْتَ صَانِعٌ . فَلَسْنَا رَاجِعِينَ عَمَّا نَحْنُ عَلَيْهِ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا أَيْ : إِنَّمَا يَنْفُذُ أَمْرُكَ فِيهَا . 
سابعاً : قولهم ( وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ) فإن قيل : كيف قالوا : وما أكرهتنا عليه من السحر ، مع أنه دلت آيات أخرى أنهم فعلوا ذلك طائعين غير مكرهين ؟

قيل : إنه كان يكرههم على تعليم أولادهم السحر .

وقيل : أنه أكرههم على الشخوص من أماكنهم ليعارضوا موسى بسحرهم ، وهذا أصح .

ثامناً : ما معنى ( وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ) 

أكثر الْمُفَسِّرِينَ عَلَى أَنَّ الْمَعْنَى : أَنَّ ثَوَابَهُ خَيْرٌ مِمَّا وَعَدَهُمْ فِرْعَوْنُ فِي قَوْلِهِ ( قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ) . وَأَبْقَى : أَيْ : أَدْوَمُ . لِأَنَّ مَا وَعَدَهُمْ بِهِ فِرْعَوْنُ زَائِلٌ ، وَثَوَابُ اللَّهِ بَاقٍ . كَمَا قَالَ تَعَالَى ( مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ) وَقَالَ تَعَالَى ( بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ) .
الفوائد :

1-أن القلوب بين يدي الله تعالى يقلبها كيف يشاء .
سبحان الله لو تأملنا لوجدنا أن السحرة قبل إيمانهم كانوا يعدون العدة لمحاربة موسى (  حتى إنهم أقسموا في بداية المعركة بعزة فرعون إنهم كانوا في غاية الكفر والضلال ، لكن سبحان مقلب القلوب لما رأوا كيف نصر الله موسى (  بعصاه التي تحولت الى حية تسعى تلقف ما صنعوا من سحر عظيم ، إنه نصر الله؛ إنها قدرة الله جل وعلا.
حينها انقلبت قلوبهم وتحولت من منتهى الكفر والضلال الى منتهى اليقين والايمان؛ نعم إنهم آمنوا مع ما كانوا عليهم من كفر. 
2- الثبات على المبدأ حتى الممات .

3- إن موقف هؤلاء السحرة يذكرنا بحديث الرسول ( ( ثلاث من كنّ فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار ) .
4-رغم شدة الإغراءات التي تعرض لها السحرة وتنوعها ما بين مال طائل )إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِين ) ، وجاه ومنصب وقرب من السلطان) قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ( ، ورغم شدة التخويف الذي توعدهم به فرعون ) فلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى ) لكن كل هذا الترغيب والترهيب لم يثن عزمهم ولم يفتنهم عن دينهم فجاء ردهم ثابتاً قوياً قاطعاً لا مجال فيه لتردد أو تذبذب ( قَالُوا لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَـٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا . إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ  وَاللَّـهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ) .
5- إن من أكبر العقبات أمام النفس في طريقها إلى الله وتحصيل محبته ورضوانه واتباع شرعه : مطامع النفس ورغباتها المتنوعة من المال والولد والنساء والجاه والرياسة ، ومخاوف النفس على الحياة والأهل والولد والوظيفة والتجارة والجاه وما أشبه ذلك .
6-عظم منزلة الصدق ، وإيثار محبة الله على ما سواه ، حيث نطق هؤلاء السحرة بهذه الكلمات العظيمة ، من تحقير للدنيا ، وتعظيم للآخرة .
7- سؤال الله الصبر على الإيمان حتى الممات .
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